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(ما علمت من أمره إلا خيراً) عند أبي الفتح عبد الواحد  مصطلح

بن محمد بن مسرور البلخي من خلال ما نقله الخطيب البغدادي ا

 " دراسة استقرائية تحليلية مقارنة"في تاريخ بغداد: 

  

  ناصر بن محمد بن إبراهيم الهويمل كتور/دالإعداد 

  أصول الدينالأستاذ المشارك بقسم السّنة وعلومها بكلية 

 nhoweml@gmail.comالايميل /

 :ملخص ال

البحث دراسة استقرائية تحليليـة لعبـارة أبي الفـتح عبـد الواحـد بـن محمـد بـن مسـرور يتناول هذا 

، من خلال مـا نقلـه الخطيـب البغـدادي "ما علمت من أمره إلا خيراً  " :)هـ٣٧٨البلخي (ت 

ومقارنة أقواله بأقوال غيره وقد تم تتبع موارد العبارة في تراجم اثني عشر راوياً،  .في تاريخ بغداد

  النقاد إن وجدت.من 

كشفت الدراسة أن العبارة عند ابن مسرور تـدل علـى العدالـة الظـاهرة ونفـي الجـرح، لكنهـا لا 

". كمـا تبـين لا أعلـم بـه بأسـاً تعـادل مصـطلح "قـد تبلغ مرتبة "ثقة"، بل تقـع في مرتبـة وسـطى 

لك توثيقـاً أن ابن مسرور كان متحفظاً في إطلاق التوثيق، فاقتصر على هذه العبارة حين لا يم

  .جازماً 

ــــد النقــــاد المتقــــدمين وربطهــــا  ــــة عن ــــة الجزئي وتوصــــي الدراســــة بضــــرورة اســــتقراء العبــــارات النقدي

باســتعمالات غــيرهم، لمــا لــذلك مــن أثــر في ضــبط مصــطلحات الجــرح والتعــديل وفهــم منهجيــة 

 .المحدثين

الفـتح ابـن مسـرور، الجـرح والتعـديل، مـا علمـت مـن أمـره إلا خـيراً، أبـو  :الكلمـات المفتاحيـة

  .الخطيب البغدادي، النقد الحديثي
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The term "I only knew good about him" is used by Abu al-Fath 
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Abstract: 
This study undertakes an inductive and analytical examination of the 
critical expression used by Abu al-Fath Abd al-Wahid ibn Muhammad 
ibn Masrur al-Balkhi (d. 378 AH): "I only know good about him", as 
transmitted by al-Khatib al-Baghdadi in Tarikh Baghdad. The research 
investigates twelve narrators to whom this phrase was applied, analyzing 
its critical significance and comparing its usage with the practice of Imam 
Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud al-Sijistani, and al-Daraqutni. 
The study concludes that the phrase, in Ibn Masrur's usage, denotes 
apparent reliability and the absence of known defects, yet does not rise to 
the level of explicit thiqa (trustworthiness). Rather, it occupies an 
intermediate rank, equivalent to the later term saduq (truthful). The 
findings further demonstrate Ibn Masrur's caution in issuing judgments, 
as he employed this phrase when he could not affirm stronger reliability. 
The research recommends broader investigation of nuanced critical 
expressions among early hadith critics, and systematic comparison across 
different authorities, in order to better define their ranks within the 
framework of jarh wa-tadil. 
Keywords: Hadith criticism, Jarh wa-Tadil, "I only know good about 
him", Ibn Masrur, al-Khatib al-Baghdadi. 
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علمت من أمره إلا خيراً) عند أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور  مصطلح (ما

  البلخي من خلال ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد

  دراسة استقرائية تحليلية مقارنة

  مقدمة البحث

إنّ دراســة مصــطلحات النقــاد في علــم الجــرح والتعــديل مــن أهــم مــا يحتاجــه الباحــث المعاصــر 

لمحدثين، إذ أن الألفاظ النقدية تتفاوت في دلالا�ـا، وقـد تتبـاين مراتبهـا بـين إمـام لفهم منهج ا

الـتي وردت عنـد عـدد  "مـا علمـت مـن أمـره إلا خـيراً " :وآخـر. ومـن هـذه المصـطلحات عبـارة

مـن النقــاد المتقـدمين، فكانــت تـارة أقــرب إلى مرتبـة التوثيــق، وتـارة تحمــل معـنى التوقــف أو نفــي 

 .العلم بالجرح

ه) مـن النقـاد الـذين نقـل ٣٧٨ويُـعَدّ أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بـن مسـرور البلخـي (ت 

وقـد تكـررت هـذه  .عنهم الخطيب البغدادي أقوالاً في هذا الباب في كتابه العظيم تاريخ بغداد

 .العبارة في سياق تعديل بعض الرواة، مما يقتضي دراسة استقرائية دقيقة لها

مصـطلح (مـا علمـت مـن أمـره إلا خيـراً) عنـد أبـي الفـتح بـن " :عنـوانتـأتي هـذه الدراسـة ب

مسرور من خلال ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغـداد: دراسـة اسـتقرائية تحليليـة 

مسرور من هذه العبـارة، ومقارنتهـا بمـا صـدر بن  أبي الفتح ، محاولةً للكشف عن مراد"مقارنة

 .وأبي داود، والدارقطني عن أئمة النقد من أمثال الإمام أحمد،

  : مشكلة البحث

عنـد النقـاد،  "مـا علمـت مـن أمـره إلا خـيراً "غمـوض دلالـة عبـارة تتجلـى مشـكلة البحـث في 

وجـود دراسـة مسـتقلة تناولـت هـذا  ، وعـدموتفاوت مراتبها بين التوثيق المطلق أو التوثيق المقيد

 .تحديداً بن مسرور عبد الواحد بن محمد المصطلح عند أبي الفتح 

 :أهداف البحث

 عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد بـــن مســـرور البلخـــي في ســـتقراء مـــوارد العبـــارة عنـــد أبي الفـــتحا  - ١

 .تاريخ بغداد

 .تحليل دلالا�ا النقدية ومقارنتها بأقوال النقاد الآخرين - ٢

 .تحديد درجتها بين مراتب التوثيق - ٣
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  :أهمية البحث

بـــن عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد لإســـهام في ضـــبط منهجيـــة النقـــد عنـــد أبي الفـــتح ا -١

 .مسرور

 .إثراء الدراسات النقدية المقارنة -٢

 .بيان إضافة الخطيب البغدادي في حفظ أقواله -٣

  :الدراسات السابقة

لم أقف على دراسة تتناول جمع أقوال أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البلخي في   

الرجـــال، أو بيــــان مصــــطلحاته في الجـــرح والتعــــديل، وإنمــــا الدراســـات الموجــــودة تتعلــــق بدراســــة 

مصــطلح مــا علمــت مــن أمــره خــيراً عنــد بعــض الأئمــة، كالإمــام أحمــد، وأبي داود، والــدارقطني، 

هميــــة دراســــة هــــذا المصــــطلح عنــــد غــــيرهم مــــن العلمــــاء النقــــاد. وإليــــك بيــــان هــــذه ممــــا يؤكــــد أ

  الدراسات:

بحــث محكــم بعنــوان دلالــة لفــظ لا أعلــم إلا خــيراً عنــد الإمــام أحمــد بــن حنبــل في كتابــه  - ١

الموســوم بالعلـــل ومعرفــة الرجـــال دراســة نقديـــة تطبيقيـــة مــن إعـــداد نجــاح محمـــد حســـين 

ســـى، وهـــو بحـــث منشـــور في مجلـــة دراســـات علـــوم العـــزام، وفضـــية خالـــد حســـن بـــني عي

 . ٢٠٢٤. ٣، عدد ٥١الشريعة والقانون، ا�لد 

وقد خلص البحث إلى نتائج من أهمها: بلغ عـدد الـرواة الـذين فـيهم الإمـام أحمـد تلـك العبـارة 

ثلاثــــون راويــــاً، ويغلــــب علــــى منهجــــه إطلاقهــــا علــــى الثقــــات أو الصــــدوقين، وعــــددهم أربعــــة 

فين لم يصـلا يوأطلقهـا علـى رواة مختلـف فـيهم وعـددهم أربعـة رواة، وعلـى ضـعوعشرين راويـاً، 

  إلى حد الترك.

بحث محكم بعنوان الرواة الذين قال عنهم أبو داود ما سمعت إلا خيراً أو كلمة نحوها،  - ٢

في ســؤالات الآجــري لأبي داود، مــن إعــداد حــور النســاء بنــت عبــد االله جــان توختــه، 

. ٣٤جامعـة الباحـة للعلـوم الإنسـانية، ا�لـد التاسـع، العـدد وهو بحث منشور في مجلة 

٢٠٢٣. 

ــــاً أكثــــرهم في مراتــــب التعــــديل، وراو واحــــد  ــــة عشــــر راوي وقــــد انتهــــى البحــــث إلى دراســــة ثلاث

 ضعيف، وأن الخبر الذي سمعه أبو داود عن أغلب هؤلاء الرواة هو تعديلهم.
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مـام الـدارقطني جمعـاً ودراسـة. بحث محكم بعنوان مصطلح ما علمـت إلا خـيراً عنـد الإ  - ٣

ــــدكتور: أحمــــد الغامــــدي، وهــــو بحــــث منشــــور في مجلــــة العلــــوم  مــــن إعــــداد الأســــتاذ ال

 .٢٠٢٠. ١الإسلامية والدينية، ا�لد الخامس، العدد 

وأهم نتائج البحـث: عـدد الـرواة الـذين تمـت دراسـتهم ممـن قـال فـيهم الـدارقطني مـا علمـت إلا 

م ثمانية رواة نص الأئمة على توثيقهم، وثلاثة نـص الـدارقطني علـى خيراً ثلاثة عشر راوياً، منه

تعــديلهم في روايــة أخــرى، واثنــان لا ينزلــون عــن درجــة الثقــة، وأن لفــظ مــا أعلــم إلا خــيراً لــيس 

بــــل هــــو لفــــظ تعــــديل لا ينــــزل صــــاحبه عــــن درجــــة  ،بلفــــظ جهالــــة ولا تجــــريح عنــــد الــــدارقطني

 الصدوق.

 :منهج البحث

عــن أبي الفــتح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن المـنهج الاســتقرائي: بتتبــع جميــع مــوارد العبــارة  - ١

 .تاريخ بغدادفي مسرور 

 .المنهج التحليلي: بتحليل دلالات العبارة وسياقا�ا - ٢

 .ن مسرور مع أقوال غيره من النقادعبد الواحد بن محمد بالمنهج المقارن: بموازنة قول  - ٣

 :حدود البحث

الـتي في الرجـال بـن مسـرور عبد الواحد بـن محمـد يقتصر على أقوال أبي الفتح  -١

 .نقلها الخطيب في تاريخ بغداد

دون غيرهـا مـن عبـارات الجـرح  "ما علمت من أمره إلا خـيراً "يركز على عبارة  -٢

 ، وقد قالها عبد الواحد بن محمد بن مسرور في اثني عشر رجلاً. أو التعديل

 يتكون البحث من خمسة مباحث، ثم الخاتمة والنتائج:  :      خطة البحث   

 .يب البغداديترجمة مختصرة للخطالمبحث الأول:  -١

 لتعريف بكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.: االثانيالمبحث  -٢

ترجمــة مــوجزة لأبي الفــتح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن : ثالــثالمبحــث ال -٣

 مسرور البلخي.

والجـرح عنـد أبي الفـتح عبـد الواحـد بـن المبحث الرابع: ألفـاظ التعـديل  -٤

 مسرور البلخي.



 المجلة العلمية بكلية الآداب   العدد ٦١  أكتوبر  لسنة ٢٠٢٥ 

 

 

 1587 

مفهــوم عبــارة "مــا علمــت مــن أمــره إلا خــيراً" عنــد المبحــث الخــامس:  -٥

 .النقاد

الــرواة الــذين قــال عــنهم عبــد الواحــد بــن محمــد بــن  :ســادسلالمبحــث ا -٦

 مسرور البلخي: "ما علمت من أمرهم إلا خيراً".

علمــت مــن أمــره إلا خــيراً ة مصــطلح مــا : تحليــل دلالــلخــامسالمبحــث ا -٧

 .عند أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البلخي

  : وتحتوي على أبرز النتائج والتوصيات.الخاتمة
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 .البغداديمختصرة للخطيب المبحث الأول: ترجمة 

 :أولاً: اسمه ونسبه وكنيته

بـن ثابـت بـن أحمـد هو الإمام الحافظ، المحدث الناقد، المؤرخ الأديب، أبو بكـر أحمـد بـن علـي 

هــ). نُسـب إلى بغـداد مولـدًا ومنشـأً، واشـتهر بكنيتـه ولقبـه ٤٦٣-٣٩٢بن مهدي البغـدادي (

، ١٩٩٢"الخطيـــب البغـــدادي" لكونـــه تـــولى الخطابـــة بجـــامع المنصـــور في بغـــداد (ابـــن الجـــوزي، 

 .)٢٧٠، ص. ١٨، ج١٩٨٥؛ الذهبي، ٨٥، ص. ٧ج

 :ثانيًا: مولده ونشأته

هـ ببغداد، في بيت علـمٍ وصـلاح (ابـن الجـوزي، ٣٩٢جمادى الآخرة سنة وُلد الخطيب في غرة 

). ونشـــأ منـــذ صـــغره محب�ـــا للعلـــم والحـــديث، فابتـــدأ بحفـــظ القـــرآن، ثم ٨٥، ص. ٧، ج١٩٩٢

 .أقبل على سماع الحديث ورحلة الطلب منذ حداثته، فنبغ سريعًا وتفوق على أقرانه

 :ثالثاً: رحلته في طلب العلم

ب على شيوخ بغـداد، بـل رحـل إلى الـبلاد طلبـًا للحـديث والمعرفـة، شـأن كبـار لم يقتصر الخطي

المحدثين. فدخل الشـام، والحجـاز، وخراسـان، وأصـبهان، وسمـع مـن علمائهـا. وقـد ذكـر بنفسـه 

 .)٤، ص. ١، ج٢٠٠١أنه كتب عن أكثر من ألف شيخ (الخطيب البغدادي، 

 رابعًا: شيوخه

أحمـد بـن عبـد االله نعـيم  أبـو :أبـرزهملـف الأمصـار، ومـن أخذ عن عدد كبـير مـن الأئمـة في مخت

ــــــة ٤٣٠الأصــــــبهاني (ت ــــــو بكــــــرالأوليــــــاء، و هـــــــ) صــــــاحب حلي البرقــــــاني  أحمــــــد بــــــن محمــــــد أب

هــ)، ٤١٢، وأبو الحسن محمد بـن أحمـد بـن زرقويـه (هـ)، أحد كبار تلامذة الدارقطني٤٢٥(ت

 ).٢٧٢، ص. ١٨، ج١٩٨٥الذهبي، وغيرهم (

  خامسًا: تلاميذه

 بـن خـيرون أحمـد بـن الحسـن أبـو الفضـل :جماعة من العلماء في شتى الفنون، منهم تتلمذ عليه

هـ) المعروف بابن خيرون، وكان من كبار القراء والمحدثين ببغداد، وأبو نصـر ابـن مـاكولا ٤٨٨(

هــــ)، ٤٨٨هــــ)، وأبــو عبـــد االله الحميــدي محمـــد بــن فتـــوح الأندلســي (٤٧٥علــي بـــن هبــة االله (

  ).٣١، ص. ٥، ج ١٩٩٥ن عساكر، وغيرهم (اب
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 سادسًا: مكانته العلمية

الحـافظ الكبـير، محـدث العصـر، : "أجمع العلماء على مكانة الخطيب وريادته، فقد قال الـذهبي

حافظـًا متقنـًا  كان :" ابن الجوزيوقال  ).٢٧٠، ص. ١٨، ج١٩٨٥الذهبي، ( وإمام الدنيا

  )٨٦، ص. ٧، ج١٩٩٢ابن الجوزي، ( "المحفوظواسع الرواية، حسن التصنيف، كثير 

  :وتظهر مكانته في ثلاثة محاور

 .إذ جمع الأسانيد واعتنى �ا :الرواية .١

 .فمارس الجرح والتعديل وميز بين الصحيح والسقيم :النقد الحديثي .٢

 .تاريخ بغداد كتابه  أثراً خالدًا فيترك : حيث والتراجمالتاريخ  .٣

  سابعًا: مؤلفاته

  كتبه المطبوعة:ترك الخطيب تراثاً علميًا غزيراً، ومن أشهر  

، وســيأتي موســوعة كــبرى في الــتراجم، جمــع فيهــا أخبــار آلاف الــرواة والعلمــاء :تــاريخ بغــداد

  الكلام عليه.

 . من أهم مصادر علم المصطلح :الكفاية في علم الرواية .١

 .الحديثمرجع في آداب طلب  :الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .٢

 .دفاع عن مكانة أهل الحديث :شرف أصحاب الحديث .٣

 .الخطيب البغدادي)موضح أوهام الجمع والتفريق  .٤

  

 ثامنًا: صفاته وأخلاقه

عرف الخطيب بالورع والزهد وحسن السمت. وكان ثقةً متقنًا، لا تأخـذه في الحـق لومـة لائـم. 

متقنـًـا، دينـًـا، ثقــةً، حســن الاعتقــاد، كــان إمامًــا حافظـًـا، " :وقــد وصــفه ابــن عســاكر بقولــه

 )١٢١، ص. ٤، ج١٩٩٥( "صحيح المذهب

  تاسعًا: وفاته

هـ، ودُفن في مقبرة بـاب ٤٦٣توفي الخطيب البغدادي يوم الاثنين، السابع من ذي الحجة سنة 

، ١٩٨٥؛ الـــــذهبي، ٨٦، ص. ٧، ج١٩٩٢حـــــرب قـــــرب قـــــبر بشـــــر الحـــــافي (ابـــــن الجـــــوزي، 

 .)٢٧٢، ص. ١٨ج
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  أثره العلميعاشرًا: 

 :ترك الخطيب بصمته الواضحة في ثلاثة مجالات رئيسة

 .التأصيل لعلم الرواية من خلال كتبه المنهجية .١

 .حفظ تاريخ بغداد العلمي والفكري عبر موسوعته الكبرى .٢

 .ترسيخ قواعد الجرح والتعديل وتطبيقها على الرواة .٣

ل من أنصف علم أن المحدثين كقال ابن نقطة: "وقد أصبح مرجعًا لكل من جاء بعده، حتى 

 ). ٤٥، ص. ١٩٩٠ابن نقطة، ( ه".بعد الخطيب عيال على كتب

  

 :التعريف بكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغداديالمبحث الثاني: 

يُـعَــدّ كتــاب تــاريخ بغــداد للإمــام الحــافظ أبي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي 

هـ) من أعظم ما ألُِّف في بابه، إذ جمع بين التاريخ والحديث والنقـد الرجـالي، فصـار ٤٦٣(ت 

موســوعةً علميــةً شــاملة لا يســتغني عنهــا الباحــث في علــوم الحــديث ولا المــؤرخ في أخبــار بغــداد 

 .)٥، ص. ١، ج٢٠٠١مها (الخطيب البغدادي، وأعلا

 :موضوع الكتاب وأهميته

خصص الخطيب كتابه لتراجم من دخل بغداد أو أقام �ا من العلماء والرواة والأدبـاء والـولاة، 

حتى صار سجلا� حضاري�ا شاملاً لتاريخ المدينة العلمي والثقافي. وقد جمع في تراجم الرواة بـين 

الأمـــر  ذكـــر الشـــيوخ والتلاميـــذ والأقـــوال النقديـــة فـــيهم، وأحيانــًـا يتُبـــع ذلـــك بتخـــريج مرويـــا�م،

). ٤٣٧، ص. ١٧، ج١٩٩٠الــذي رفــع مــن قيمــة الكتــاب في مجــال علــم الرجــال (الــذهبي، 

ومن ثم صار تاريخ بغداد أحد المصادر الكبرى التي اعتمد عليها كبـار النقـاد، كـابن حجـر في 

  ).١٢، ص. ١، ج١٩٩٦ابن حجر، الميزان (لسان 

 :منهج المؤلف

 :دقيق يتضح في النقاط الآتيةاعتمد الخطيب في كتابه على منهج علمي 

خـصّ بغـداد بـالتراجم، لكنـه لم يقصـرها علـى المولـودين فيهـا،  :حصر النطـاق الجغـرافي .١

ـــل شمـــل مـــن دخلهـــا وزارهـــا مـــن العلمـــاء (الخطيـــب البغـــدادي،  ، ص. ١، ج٢٠٠١ب

١٠(. 
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سـاق كثــيراً مــن الأخبـار بأســانيد متصــلة، ممـا جعلــه مصــدراً  :الاعتمـاد علــى الأسـانيد .٢

 .في الرواية الحديثية أصيلاً 

نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة، وأبدى أحياناً رأيه الخاص،  :الجانب النقدي .٣

 .)١٣، ص. ١، ج١٩٩٦وهو ما يعكس مكانته كناقد محدّث (ابن حجر، 

أضاف أخباراً عن الخلفاء والولاة والأحداث السياسية والاجتماعية،  :التوثيق التاريخي .٤

موسوعة تاريخية واجتماعية إلى جانب كونه موسوعة حديثيـة (الـذهبي، فصار الكتاب 

 .)٤٤٠، ص. ١٧، ج١٩٩٠

 :أثر الكتاب ومكانته

 :اعتمد كبار العلماء على تاريخ بغداد اعتمادًا كبيراً، ومن أبرزهم

 هـ) الذي نقل منه كثيراً في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء٧٤٨(ت  الذهبي. 

  هـ) الذي اعتمد عليه في لسان الميزان٨٥٢(ت  العسقلانيابن حجر. 

 هـــ) الــذي ألـّـف ذيــل تــاريخ بغــداد مكمــلاً ومتابعًــا ٦٤٣(ت  ابــن النجــار البغــدادي

 .لمنهج الخطيب

 :طبعات الكتاب

 :نال الكتاب عناية بالغة في التحقيق والنشر، ومن أبرز طبعاته

  وف، في سـبعة عشـر مجلـدًا، وتعُـدّ طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيـق بشـار عـواد معـر

 .)٢٠٠١من أضبط الطبعات وأوثقها (الخطيب البغدادي، 

  ًطبعة دار الكتب العلمية، في أربعـة عشـر مجلـدًا، وهـي أقـدم انتشـاراً لكنهـا أقـل ضـبطا

 .)١٩٩٧من تحقيق بشار (الخطيب البغدادي، 
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 .مسرور البلخي: التعريف بأبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن ثالثالمبحث ال

 اسمه ونسبه ولقبه

هــو الإمــام الناقــد أبــو الفــتح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي، مــن كبــار المحــدثين في 

القــرن الرابــع الهجــري، نســب إلى بلــخ، وهــي مدينــة مشــهورة مــن مــدن خراســان، وقــد غلبــت  

 .)٢١٧ص ،١٦، ج٢٠٠١كنيته على اسمه (الذهبي، 

 :مولده

هـــ يتــيح ٣٧٨لم تحــدد المصــادر تــاريخ مولــده علــى وجــه الدقــة، إلا أنّ اتفاقهــا علــى وفاتــه ســنة 

تقدم سماعـه مـن شـيوخه في بدايـة سـنة وذلك استنادًا إلى  تقريباً، ٣٠٠قبل سنة تقدير ميلاده 

الفـتح في سـنة ثــلاث  منـه أبـوه، مثـل شـيخه الحسـن بـن يحــيى بـن زهـير الربعـي فقـد سمــع ٣٠٠

وثلاثمائة، وهذا يدل على أنه كان في سن الطلب وقتها، وربما كان في عمر التمييز على الأقل 

 .)٥٠٢، ص٨، ج٢٠٠٢(الخطيب، في هذه السنة 

 :رحلاته العلمية

عـــرف أبـــو الفـــتح بســـعة رحلتـــه وكثـــرة تنقلـــه بـــين الأمصـــار، فقـــد دخـــل بغـــداد ولازم علمائهـــا 

، ١٩٩٥)، وســكن دمشــق وحــدّث فيهــا (ابــن عســاكر، ٣٠٩ص ،٢، ج٢٠٠١(الخطيــب، 

). ٦٩، ص٢، ج٢٠٠١)، كمــا دخــل مصــر وسمــع مــن شــيوخها (الخطيــب، ٢٦٧، ص٣٧ج

 .وهذا التنوع في الأمصار انعكس على سعة روايته وغزارة علمه

 :شيوخه

بلغ عـدد شـيوخه أكثـر مـن خمسـين شـيخًا مـن المحـدثين والفقهـاء، مـن أبـرزهم: محمـد بـن أحمـد 

)، وعبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن يــونس ١٤٣، ص٢، ج٢٠٠١ن ســهل الأصــباغي (الخطيــب، بــ

، ٢٠٠١)، ومحمـد بـن أحمـد الـدهقان (الخطيـب، ٢٨٢، ص٢، ج٢٠٠١المصلي (الخطيـب، 

 .)٨٤، ص٦، ج٢٠٠١)، وأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي (الخطيب، ٢٢٤، ص٢ج

 :تلاميذه والرواة عنه

، ٢، ج١٩٨٦مـــــنهم: الإمـــــام الـــــدارقطني (الـــــدارقطني،  أخـــــذ عنـــــه جمـــــع مـــــن كبـــــار المحـــــدثين،

)، وخلـــف بـــن القاســـم ٥٠، ص١٩٨٧)، وعبـــد الغـــني بـــن ســـعيد الأزدي (الأزدي، ٨٩٣ص

 .)١٣، ص١٧، ج١٩٩٥القلبي المعروف بابن الدباغ (ابن عساكر، 
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 :منزلته العلمية

"، ونقـل عـن افظالحـقال ابن عساكر: "  كان أبو الفتح من أئمة الحفظ والإمامة في الحديث.

، ص. ٣٧، ج١٩٩٥، (ابـــــن عســـــاكر "كـــــان محـــــدثاً مكثـــــراً :" أنـــــه قـــــالأبي إســـــحاق الحبـــــال 

). ١٤١، ص٣، ج١٩٩٨قــال الــذهبي: "الإمــام الحــافظ المحــدّث الرحــال" (الــذهبي، ، و )٢٦٧

). ووصـفه ابـن العمـاد بقولـه: ٣٩٩، ص١٩٨٣وقال السيوطي: "الحافظ الجوّال" (السيوطي، 

). وهــذه الأقــوال تضــعه ٤١٣، ص٤، ج١٩٨٦"الحــافظ... وهــو مــن الثقــات" (ابــن العمــاد، 

؛ ولذلك وضـعه الـذهبي في في الجرح والتعديلعلى أقوالهم العلماء  النقاد الذين يعتمد في طبقة

 ،١٩٩٠ الــذهبي،( مــن طبقــات النقــاد الــذين يعتمــد قــولهم في الجــرح والتعــديلالطبقــة العاشــرة 

 ).٢٠٩ص. 

 :مصنفاته

ـــا متداولـــة بـــين العلمـــاء في وقتـــه ، )١٤١، ص.٣، ج١٩٩٨( ذكـــر الـــذهبي أن لأبي الفـــتح كتبً

، ٣، ج٢٠٠١مـــن كتابـــه بخطـــه (الخطيـــب،  تـــاريخ بغـــدادونقـــل الخطيـــب في غـــير موضـــع مـــن 

 .). ويظهر من طبيعة نقوله أن كتبه كانت في تراجم الرجال، وبالأخص شيوخه٧٠٢ص

 :وفاته

، ١٩٩٥هـــ وقــد نــاهز الســبعين مــن عمــره (ابــن عســاكر، ٣٧٨تــوفي أبــو الفــتح بدمشــق ســنة 

 .)٥١٧، ص١٦ج، ١٩٨٥؛ الذهبي، ٢٦٧، ص٣٧ج

  

  عبد الواحد بن مسرور البلخي. عند أبي الفتح والجرح: ألفاظ التعديل رابعالمبحث ال

 :تعددت صيغ التعديل عند أبي الفتح، ومن أبرزها

 .)٣٠٩، ص٢، ج٢٠٠١كان ثقة" (الخطيب، " .١

 .)١٩٤، ص١٣، ج٢٠٠١كان ثقة مأمونا" (الخطيب، " .٢

 .)٥٩٩ص، ٨، ج٢٠٠١ما علمته إلا ثقة" (الخطيب، " .٣

 .)١٤٣، ص٢، ج٢٠٠١ما علمت من أمره إلا خيراً" (الخطيب، " .٤

 .)٤٧٨، ص١٠، ج٢٠٠١ثقة من أصحاب الحديث ا�ودين" (الخطيب، " .٥

 .)٦٠٠، ص٢، ج٢٠٠١كان من الثقات" (الخطيب، " .٦
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 .)٨٤، ص٦، ج٢٠٠١كان من الثقات ا�ودين" (الخطيب، " .٧

تــدل علــى مرتبــة عاليــة في التوثيــق، فهــي تؤكــد ضــبط الــراوي وعدالتــه.  الصــريحة هــذه العبــارات

  ن االله. إذفي مبحث مستقل بسيأتي الكلام عليها ، "ما علمت من أمره إلا خيراًأما عبارة "و 

في تـاريخ بغـداد يتبـين أن أبـا كتـاب نظـر  فعنـد العنـد أبي الفـتح ابـن مسـرور،  ألفـاظ الجـرح وأما

 :قليلة في الجرح، لكنها صريحة، ومن ذلكالفتح استعمل ألفاظاً 

قوله: "كـان فيـه لـين"، وردت مـرة واحـدة في ترجمـة محمـد بـن إبـراهيم بـن الحسـين، أبـو  .١

 .)٣٠٩، ص٢، ج٢٠٠١الفرج البغدادي المعروف بابن سكَّرة (الخطيب، 

قولـــه: "كـــان فيـــه بعـــض اللـــين"، قالهـــا في راويـــين: محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـن الرمـــاني  .٢

)، وعلـــي بـــن محمـــد بـــن نصـــر بـــن منصـــور المقـــرئ ١٤٣، ص٤، ج٢٠٠١ (الخطيـــب،

 .)٥٤٩، ص١٣، ج٢٠٠١(الخطيب، 

قولــه: "كــان يــذكر عنــه بعــض اللــين"، وردت مــرة واحــدة في ترجمــة علــي بــن أحمــد بــن  .٣

 .)٢٢١، ص١٣، ج٢٠٠١محمد بن إبراهيم المعروف بابن المقابري (الخطيب، 

بــن علــي بــن نعــيم، أبــو محمــد البغــدادي  قولــه: "غــير ثقــة"، صــرح �ــا في ترجمــة الحســن .٤

 .)٣٨٦، ص٨، ج٢٠٠١(الخطيب، 

يظهر أن ألفاظ الجرح عند أبي الفتح جاءت قليلة العدد مقارنة بألفاظ التعديل، لكنها حين و 

بعض  "و "،فيه لين" مثلعباراته بين الجرح الخفيف  جتدر تو ، يستعملها تكون صريحة ومباشر

أن أبا الفتح كان متحرّزاً في إطلاق  ذلك علىيدل و  .ة"ثقغير "الجرح الشديد "، و اللين

  .ألفاظ الجرح، فلا يُكثر منها إلا عند الحاجة، وإذا صرحّ فإنه يبينّ حكمًا نقدياً واضحًا

  

  :: مفهوم عبارة "ما علمت من أمره إلا خيراً" عند النقادخامسالمبحث ال

الحديث في الجرح والتعديل، ومعرفة إنّ ضبط معاني الألفاظ النقدية التي استعملها أئمة 

مقاصدهم منها، يعدّ من أهمّ ما يحتاجه الباحث في هذا الفنّ؛ إذ يبُنى عليه قبول الراوي أو 

ردّه، وتترتّب عليه أحكام في صحة الحديث أو ضعفه. وهذا يقتضي إدراكًا عميقًا 
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 .ا يلابس أحكامهم من قرائنلاصطلاحات النقّاد، واستيعاباً لسياقا�م الزمانية والمكانية، وم

نحن : "وقد أشار الإمام الذهبي إلى هذه القاعدة في التعامل مع ألفاظ الجرح والتعديل بقوله

نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من 

واصطلاحه، ومقاصده، بعباراته ذلك، أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ، 

 ).٨٣، ص. ٣، ج١٩٩٥الذهبي،  (ة"الكثير 

، اً"لا أعلـم فيـه إلا خـير : "ومن هذا المنطلق، جـاء هـذا المبحـث ليكشـف عـن مفهـوم مصـطلح

  أقوال العلماء والنقاد.في الأحاديث النبوية، و ونحوه من العبارات من خلال تتبع استعمالاته 

العبـــارة في عـــدد مـــن النصـــوص الحديثيـــة الصـــحيحة، ومـــن أبرزهـــا حـــديث الإفـــك  هـــذه وردت

، رقــــم ١٥٦، ص. ٣، ج١٩٩٧المشـــهور، الـــذي أخرجــــه البخـــاري في صــــحيحه (البخـــاري، 

)، وفيــه أن ٢٧٧٠، رقــم ٢١٣٧، ص. ٤، ج١٩٩١) ومســلم في صــحيحه (مســلم، ٢٦٣٨

وقــد ا"، علمــت عليهــا إلا خــيرً مــا : "قــال في حــق أم المــؤمنين عائشــة رضــي االله عنهــا �النــبي 

ــا �ــذا اللفــظ، قاصــدًا التنصــيص علــى عــدالتها وتقريــر  بــوّب البخــاري لهــذا الحــديث بابــًا خاص�

إذا عــدَّل رجــلٌ أحــداً فقــال: لا نعلــم إلا خــيراً، أو قــال: مــا علمــت إلا : "بــاب براء�ــا؛ فقــال

 ).١٥٦، ص. ٣، ج١٩٩٧البخاري، (، "خيراً 

عـــن صـــفوان بـــن  �ســـياق تزكيـــة مَـــن رُمِـــي معهــا في الحادثـــة، إذ قـــال كمــا وردت الصـــيغة في 

). وهـذه النصـوص ١٥٦، ص. ٣، ج١٩٩٧(البخـاري،  "علمـت عليـه إلا خـيراً : "مـاالمعطل

  .الحديثية تجعل العبارة قرينة قوية على المدح والثناء، بل والتزكية الشرعية

في مـدى اعتبـار هـذه العبـارة تزكيـةً مُعتـبرَة  العلمـاء وقد تتابع شراح الحديث على نقل اخـتلاف

 المسـؤولاختلف العلماء فى قـول قال ابن بطال:"  بناء على هذا الحديث، لشهاداتفي باب ا

الرجــل  مــدح  أنعــم  عــن التزكيــة: مــا أعلــم إلا خــيراً، فــذكر ابــن المنــذر عــن ابــن عمــر أنــه كــان إذا 

قــال: مــا علمــت إلا خــيراً. وذكــر الطحــاوى عــن أبى يوســف أنــه إذا قــال ذاك قبلــت شــهادته، 

وروى ابـن القاسـم، عـن مالـك، أنـه أنكـر أن يكـون قولـه: لا ... ولم يذكر خلافاً عن الكوفيين

لا خــيراً، تزكيــة، وقــال: لا تكــون تزكيــة حــتى يقــول: رضًــا وأراه عــدلاً رضًــا. وذكــر المــزنى، أعلــم إ

يقـول عـدل علـىّ ولىّ، ثم لا يقبلـه حـتى يسـأله  عن الشـافعى قـال: لا يقبـل فى التعـديل، إلا أن
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عن معرفته؛ فإن كانت باطنة متقدمة وإلا لم يقبـل ذلـك. قـال الأ�ـرى: والحجـة لمالـك أنـه قـد 

علــم منــه إلا الخــير، ويعلــم غــيره منــه غــير الخــير ممــا يجــب بــه رد شــهادته، فيجــب أن يقــول: لا ي

أعلمــه عــدلا رضًــا؛ لأن هــذا الوصــف الــذى أمــر االله تعــالى بقبــول شــهادة الشــاهد معــه بقولــه: 

] ٢٨٣] ) ممـــن ترضـــون مـــن الشـــهداء) [البقـــرة: ٢(وأشـــهدوا ذوى عـــدل مـــنكم) [الطـــلاق: 

عدالــة والرضــا. قــال المهلــب: وأمــا قــول أســامة: (لا أعلــم إلا خــيراً) فيجــب أن يجمــع الشــاهد ال

فى التزكية، فإن هذا كان فى عصر الرسول الذين شهد االله لهـم أ�ـم خـير أمـة أخرجـت للنـاس، 

فكانت الجرحة فيهم شاذة نادرة؛ لأ�م كانوا كلهم على العدالة، فتعديلهم أن يقال: لا أعلـم 

رحــة أعــم فى النــاس، وليســت لهــم شــهادة مــن كتــاب االله ولا مــن ســنة إلا خــيراً، فأمــا اليــوم فالج

(ابـن بطـال، ".رسول االله صلى االله عليه وسلم بعدالة مسـتولية علـى جمـيعهم، فـافترق حكمهـم

  ).٧، ص. ٨ج ،٢٠٠٣

تكـــرر علـــى ألســـنة النقـــاد في ســـياق فقـــد  ،نقـــاد الحـــديث المصـــطلح عنـــدوأمـــا اســـتعمال هـــذا 

بحســب مــن اســتعمله، فمــثلاً الإمــام  تبتــهالجــرح عــن الــراوي، وتختلــف مر التعــديل العــام، ونفــي 

أحمد بن حنبل وصـف بـه رواة في مرتبـة ثقـة أو صـدوق غالبـاً، ونـادراً مـا يقولهـا في مجـروح ينـزل 

وقـد تقـدم الإشـارة في  "،" لـيس بـه بـأس عن درجة الاعتبار، وهـي عنـده تعـديل تسـاوي قولـه:

  .في دراسة هذا المصطلح عندهتصة قة إلى دراسة مخالدراسات الساب

لإمـام أحمـد، فـأكثر الـرواة الـذين ا قارب مـنهجيمنهجه السجستاني و أيضاً أبو داود ه واستعمل 

قــال فــيهم ذلــك في مرتبــة الثقــة، وقليــل في مرتبــة صــدوق، وينــدر أن يصــف �ــا راويــاً في مرتبــة 

  العبارة عنده.الإشارة لدراسة مختصة بدراسة هذه ، وقد تقدم في الدراسات السابقة الضعف

ومنهجـه في ذلـك مقـارب لمـنهج مــن  " لا أعلـم مـن أمـره إلا خـيراً".عبـارة:واسـتعمل الـدارقطني 

بــل هــو لفــظ  ،همــا أعلــم إلا خــيراً لــيس بلفــظ جهالــة ولا تجــريح عنــد عبــارةف الأئمــة،ســبقه مــن 

الإشـــارة في الدراســـات الســـابقة إلى ، وقـــد ســـبق تعـــديل لا ينـــزل صـــاحبه عـــن درجـــة الصـــدوق

 دراسة مختصة به.

كمـا   العبـارة عنـدهتـدل مـوارد وكذلك استعمل هذه العبارة عبد الواحد بـن محمـد بـن مسـرور، ف

استعملها في سياقات تعديل الرواة، ولم يرد عنـه اسـتخدامها في مقـام الجـرح أو ه على أنأتي سي

  بالخير، ونفي العلم بما يقدح فيه.التضعيف. فهي تعبير عن معرفة الراوي 
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الرواة الـذين قـال عـنهم عبـد الواحـد بـن محمـد بـن مسـرور البلخـي:  :لسادسالمبحث ا

  "ما علمت من أمرهم إلا خيراً".

  

ـــو بكـــر الأصـــباغي، البغـــدادي صـــاحب -١ ـــن ســـهل بـــن عقيـــل، أب ـــن أحمـــد ب محمـــد ب

  المواريث.

، ٢٠٠١مـن أمـره إلا خـيراً" (الخطيـب، قال الخطيب: " قال أبو الفتح بن مسرور: ما علمت 

  ).١٤٣، ص. ٢ج

  أقوال النقاد:

) ونقــل مــا ٤٩، ص. ٥١، ج١٩٩٥تــرجم لــه ابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق (ابــن عســاكر، 

ذكــره الخطيـــب، وقــال المعلمـــي في التنكيــل: "الأصـــباغي ســكن دمشـــق وهــو مُقِـــل" (المعلمـــي، 

  ).٢٤، ص. ١، ج١٩٨٧

  خلاصة أقوال النقاد:

الخطيـــب وابـــن عســـاكر كـــلام أبي الفـــتح ابـــن مســـرور في محمـــد بـــن أحمـــد الأصـــباغي، ولم نقـــل 

يتعقبـــاه بشـــيء، ولم أجـــد أحـــداً ذكـــره بجـــرح، وهـــو معـــروف عنـــد علمـــاء وقتـــه فهـــو صـــاحب 

  المواريث في دمشق كما ورد في ترجمته، إلا أن حديثه قليل، فقد وصفه المعلمي بقلة الرواية.

 

بــن الضــحاك بــن عبــد االله بــن رزيــن بــن  القاســم بــن الخليــلمحمــد بــن أحمــد بــن  -2

  .، أبو جعفر الكُدَيميقيميذين 

مــا علمــت مــن  :قــال الخطيــب:" روى عنــه أبــو الفــتح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور وقــال

  ".أمره إلا خيراً 

   ،)١٨٤، ص. ٢، ج٢٠٠١(الخطيب، 

  أقوال النقاد: 

عند تتبع أقوال النقاد لم أجـد ترجمتـه إلا عنـد الخطيـب في تـاريخ بغـداد والـتي اعتمـد فيهـا علـى 

 ،)١٨٤، ص. ٤، ج١٩٩٣كلام أبي الفتح فيه، وعند ابن ناصـر الـدين في توضـيح المشـتبه (

 وقد اعتمد ما نقله الخطيب عن أبي الفتح بن مسرور، ولم يتعقبه.
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  قوب، أبو الحسن البزَّاز العُكْبري، محمد بن إبراهيم بن يوسف بن يع -٣

روى عنــه أبــو الفــتح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، وذكــر أنــه سمــع منــه قــال الخطيــب:" 

  اً". ببغداد، وقال: ما علمت من أمره إلا خير 

  .)٣٠٩، ص. ٢، ج٢٠٠١(الخطيب،  

  أقوال النقاد: 

أبي الفــتح بــن مســرور فيــه، ولم عنــد النظــر في أقــوال النقــاد نجــد أن الخطيــب اعتمــد علــى كــلام 

، ص. ٨، ج٢٠١١يتعقبـــه، وذكـــره ابـــن قُطْلُوبغـــا في الثقـــات ممـــن لم يقـــع في الكتـــب الســـتة (

  ) واعتمد في ترجمته ما نقله الخطيب عن أبي الفتح.١١٠

  محمد بن عبد االله بن عبيد، أبو عبد االله الزعفراني الفقيه. -٤

رور، وقــال: سمعــت منــه في جــامع المنصــور، ومــا قــال الخطيــب: " روى عنــه: أبــو الفــتح بــن مســ

  ).٤٧٨. ص، ٣، ج٢٠٠١علمت من أمره إلا خيراً" (الخطيب، 

  أقوال النقاد:

تــرجم لــه الخطيــب في الموضــع الســابق وذكــر أنــه روى عــن أحمــد بــن الهيــثم البــز�از، ومحمــد بــن 

، ٨، ج٢٠١١قطلوبغـا، غالب التمتام. ووثقه ابـن قطلوبغـا؛ فقـد ذكـره في كتابـه الثقـات (ابـن 

  )، وذكر كلام أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور نقلاً عن الخطيب.٣٨٥ص. 

  أحمد بن حجر بن الحسن بن المؤمل، أبو بكر الأخباري. -٥

مسـرور البلخـي،  بـن  الفـتح  أبـو  قال الخطيب:" حدَّث عن قاسم بن محمد الأنباري. روى عنـه 

، ٢٠٠١المنصــور، ومــا علمــت مــن أمــره إلا خــيراً" (الخطيــب، وقــال: حــدثنا في جــامع مدينــة 

  ).٢٠٥، ص. ٥ج

  أقوال النقاد:

)، وذكـر فيـه كـلام أبي ١٥١، ص. ١، ج١٩٨٨ترجم له السمعاني في الأنساب (السمعاني، 

)، ٣٠٤، ص. ١، ج٢٠١١الفتح ابن مسرور، وذكره ابن قطلوبغا في الثقات (ابـن قطلوبغـا، 

  السابق. وذكر فيه كلام أبي الفتح

  بغداد. ، نزيلفي المروزيرَ ي ـْأحمد بن محمد بن حاتم، أبو العباس الصَّ  -٦

  قال الخطيب: "حدث عن أحمد بن الحسن المصري الأبلي، ومحمد بن يونس الكديمي.
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مسرور البلخي، وقـال أبـو الفـتح: كـان يعـرف  بن  رَوَى عنه أبو حفص بن شاهين، وأبو الفتح 

  ).١٢٨، ص. ٦، ج٢٠٠١من أمره إلا خيراً" (الخطيب، بسبع مجانين، وما علمت 

  أقوال النقاد:

)، وابـــن حجـــر في نزهـــة ٢٣٨، ص. ١٩٩٥ذكـــره الـــذهبي في المقدمـــة ذات النقـــاب (الـــذهبي، 

)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابـن ٣٥٩، ص. ١، ج١٩٩٨الألباب (ابن حجر، 

)، وأورد كــــلام أبي الفــــتح ابــــن ٤٩٣، ص. ١، ج٢٠١١قطلوبغـــا في الثقــــات (ابــــن قطلوبغـــا، 

  مسرور فيه.

  .أحمد بن محمد بن سهل بن شعيب بن عبد الكريم، أبو العباس البغدادي -٧

قــال الخطيــب: " روى عنــه أبــو الفــتح بــن مســرور البلخــي حــديثاً واحــداً، وذكــر أنــه سمعــه منــه 

، ٦، ج٢٠٠١(الخطيـب، ببغداد، ولم يكتب عنـه غـيره، وقـال: مـا علمـت مـن أمـره إلا خـيراً" 

  ).١٧٠ص. 

  أقوال النقاد:

)، وأورد كـلام أبي الفـتح ٣٤، ص. ٢، ج٢٠١١ذكره ابن قُطْلُوبغَا في الثقات (ابـن قطلوبغـا، 

والملاحـظ هنـا أن أبـا الفـتح روى عنـه  ابن مسرور معتمداً عليه في توثيق أحمد بن محمد سهل.

  الظاهرة به، وعدم اطلاعه على جرح له.حديثاً واحداً فقط، ومع ذلك عدله نظراً لمعرفته 

  الأصل. المؤدب، سرخسيهان أحمد بن محمد بن يوسف بن يعقوب، أبو بكر الدَّ -٨

مسـرور البلخـي، وذكـر  بن  الفتح  أبو  قال الخطيب: "حدث عن أبي القاسم البغوي. رَوَى عنه 

، ص. ٦، ج٢٠٠١أنـــه سمـــع منـــه ببغـــداد، وقـــال: مـــا علمـــت مـــن أمـــره إلا خـــيراً" (الخطيـــب، 

٣٢٠.(  

  أقوال النقاد:

  لم أجد ترجمته إلا عند الخطيب البغدادي في الموضع السابق.

  .إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن علي، أبو إسحاق المقرئ يعرف بالرباعي -٩

أبو  سكن مصر، وحدث �ا عن جعفر بن محمد الفريابي. رَوَى عنه : "البغدادي قال الخطيب

، ومـات بمصـر، ودفـن يـوم الثلاثـاء أيضا، وقال: مـا علمـت مـن أمـره إلا خـيراً مسرور  بن  الفتح  
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لليلتـين خلتـا مــن ذي الحجـة سـنة اثنتــين وخمسـين وثلاثمائــة. قـرأت ذلـك في كتــاب ابـن مســرور 

  ).٣٢٠، ص. ٦، ج٢٠٠١(الخطيب،  ".بخطه

  أقوال النقاد:

، ولم يـذكر فيـه جرحـاً )٦٣، ص. ١، ج١٩٩١ترجم لـه المقريـزي في المقفـى الكبـير (المقريـزي، 

)، وذكـر  ١٤٤، ص. ٢، ج٢٠١١ابن قطْلُوبغـا في الثقـات (ابـن قطلوبغـا،  ولا تعديلاً، وذكره

  كلام أبي الفتح ابن مسرور فيه.

  خلاصة أقوال النقاد:

ممــن هــم بعــد أبي الفــتح علــى كلامــه في إبــراهيم بــن أحمــد، بــل عــده ابــن قطلوبغــا اعتمــد النقــاد 

  ذكره في كتاب الثقات.له ولذلك  توثيقاً 

، أبـو الأزدي الحسين بن الفـتح بـن نصـر بـن محمـد بـن عبـد االله بـن عبـد السـلام -١٠

  .اممَ علي الفقيه الشافعي، الملقب كَ 

سـكن مصـر، وحـدث �ـا عـن محمـد بـن حبـان بـن الأزهـر البصــري. : "البغـدادي قـال الخطيـب

بمصر لسبع خلون من شوال سـنة إحـدى وخمسـين  ماتمسرور وقال:  بن  الفتح  أبو  روى عنه 

  ).٦٤٦، ص. ٦، ج٢٠٠١(الخطيب،  اً".وثلاثمائة، وما علمت من أمره إلا خير 

  أقوال النقاد:

)، وروى ٢٨٩، ص. ١٤، ج١٩٩٥(ابـــن عســـاكر، في تـــاريخ دمشـــق تــرجم لـــه ابـــن عســـاكر 

في  وتــرجم لــه الــذهبي، ولم يتعقبــه كــلام أبي الفــتح ابــن مســرور فيــهطريــق الخطيــب   بســنده مــن

  جرحاً ولا تعديلاً. ولم يذكر فيه ).٣٠، ص. ٨، ج٢٠٠٣(الذهبي،  متاريخ الإسلا

  عثمان بن جعفر بن محمد بن عبدك أبو عمرو الدينوري. -١١

مسـرور أنـه حدثـه ببغـداد عـن عبـد االله بـن محمـد  بـن  الفـتح  أبـو  ذكـر ": البغـدادي قال الخطيـب

، ص. ١٣ج ،٢٠٠١، (الخطيـــب اً".علمـــت مـــن أمـــره إلا خـــير بـــن وهـــب الحـــافظ، وقـــال: مـــا 

١٨٨.(  

  أقوال النقاد:

الرافعــي و  ،)٣٤٧.ص ،١٩٨٥(ابــن جميــع،  تــرجم لــه ابــن جميــع الصــيداوي في معجــم شــيوخه

وقـال يذكرا فيـه جرحـاً ولا تعـديلاً، ولم )، ٤٩٠ص.  ،٣، ج١٩٨٧، (الرافعي في تاريخ قزوين
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اق، ابــن عــرَّ ( بوضــع الحــديث وســرقته" : "ا�مــه ابـن الجــوزيالشــريعةابـن عــرَّاق الكنــاني في تنزيــه 

عبــد الواحــد أن تخفــى علــى أبي الفــتح  لا يمكــن، وهــذه �مــه شــنيعة )٨٤، ص. ١، ج١٩٨١

لكــلام ابــن الجــوزي في كتابــه الموضــوعات، نجــد أنــه عنــد الرجــوع ؛ لــذلك بــن مســروربــن محمــد 

: حــدثني عطيــة بــن أبي عبــد االله الحــاكم، قــال، عــن أبي بكــر البيهقــيأخــرج حــديثاً مــن طريــق 

قــال: حــدثنا القاســم بــن علقمــة الأ�ــري، حــدثني عثمــان بــن عبــد االله الأندلســي، بــن  ســعيد

صـــاعدي، حـــدثنا ذو النـــون المصـــري، حـــدثنا جعفـــر الـــدينوري، حـــدثنا إبـــراهيم بـــن عبـــد االله ال

االله صـلى االله عليـه قـال: قـال رسـول بـن محمـد، عـن أبيـه عـن علـي  مالك بن أنس، عن جعفر

الصـراط علـى جسـر جهـنم، لم يجـز : "إذا جمع االله الأولين والآخرين يوم القيامـة ونصـب وسلم

ثم قـال ابـن الجـوزي:  من كانت معه براءة بولايـة علـي بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه".أحد إلا 

ممـن وضـعه،  طوع موضوع أخذ من بين الحكم وذي النون قد وضعه أو سـرقه"هذا حديث مق

وقــــال الــــذهبي في  ،)٣٩٩، ص.١ج ،١٩٩٥، وزيابــــن الجــــ( وإبــــراهيم بــــن عبــــد االله مــــتروك"

، ١٩٩٧(الــــذهبي،  : موضــــوع، وإبــــراهيم مــــتروك": " قــــال ابــــن الجــــوزيتلخــــيص الموضــــوعات

، ثم قال: "روى عـن ذي لإبراهيم بن عبد االله الصاعدي في الميزانالذهبي وترجم )، ١٣٥ص.

لم يجـز أحـد إلا مـن كانـت معـه ، عن مالك خبراً باطلاً متنه: إذا نصب الصـراط النون المصري

 الـذهبي،( ، فقـال: إبـراهيم مـتروك الحـديث"ابن الجوزي في الموضوعاتبراءة بولاية علي. ذكره 

ـــــتي  ،)٤٤، ص.١ج ،١٩٦٣ ـــــه ال ـــــزان أو في كتب ـــــذهبي لعثمـــــان الـــــدينوري في المي ولم يـــــترجم ال

، )٣٠٨، ص. ١ج، ٢٠٠٢( وتــــرجم لــــه ابــــن حجــــر في لســــان الميــــزان الضــــعفاء،صــــنفها في 

، صــنوعة: "موضــوعالســيوطي في اللآلــئ الم يتعقبــه، وقــالوذكــر كــلام الــذهبي وابــن الجــوزي ولم 

وقـــال المعلمـــي في تعليقـــه علـــى  )،٣٤٧، ص.١، ج١٩٨٦، (الســـيوطي والصـــاعدي مـــتروك"

 ء"متروك، وذو النون ليس في الرواية بشـي: "والصاعدي في الفوائد ا�موعة للشوكانيالحديث 

  ). ٣٨١ص. ، ١٩٨٧ (الشوكاني،

  خلاصة كلام النقاد:

أبي الفـتح ابـن مسـرور، من رواة الحديث العـدول وقـد تفـرد بتعديلـه  عثمان بن جعفر الدينوري

تحميــل إبــراهيم يتضــح منــه ابــن الجــوزي  صــحيح، فكــلاموأمــا مــا قالــه ابــن عــرَّاق الكنــاني فغــير 

وابـــن تابعـــه الـــذهبي لـــذلك صـــرح بأنـــه مـــتروك، و و  ؛الصـــاعدي عهـــدة ســـرقة الحـــديث أو وضـــعه
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، والمعلمــي، ولم أجــد مــن وافــق ابــن عــرَّاق الكنــاني علــى ، وكــذلك الســيوطيعلــى ذلــكحجــر 

  .بل لم يذكره أحد في كتب الضعفاء مع وجود الداعي لذلك وهو الحديث المذكورذلك، 

  الحسن بن عيسى أبو الحسن الأنصاري الخزرجي.علي بن أحمد بن علي بن  -١٢

مــن ولــد ســعد بــن عمــرو بــن حــرام بــن زيــد بــن النعمــان بــن مالــك : "البغــدادي قــال الخطيــب

الأغــر بــن ثعلبــة بــن كعــب بــن الخــزرج بــن الحــارث بــن الخــزرج. ســكن مصــر، وحــدث �ــا عــن 

رَوَى عنـه أبـو  حامد بن محمـد بـن شـعيب البلخـي، وأحمـد بـن الحسـن بـن عبـد الجبـار الصـوفي.

  محمد بن النحاس المصري.

مســرور، وذكــره: ســألته عــن مولــده، فقــال: ولــدت بالحربيــة في المحــرم ســنة  بــن  الفــتح  أبــو  وقــال 

خمـس وخمسـين وثلاثماِئــَة ومـا علمـت مـن أمــره ة ثمـانين ومـائتين. وتـوفي بمصـر في ربيــع الأول سـن

  ).٢٢٣، ص. ١٣، ج٢٠٠١(الخطيب،  اً".إلا خير 

  النقاد:أقوال 

ابـن مسـرور: مــا علمـت مـن أمــره إلا وقـال:" قـال أبــو الفـتح  ،تـرجم لـه السـمعاني في الأنســاب

  ).١١٠، ص. ٥، ج١٩٨٨(السمعاني،  .خيراً"

كــلام أبي الفــتح ابــن وقــد اعتمــد الخطيــب والســمعاني في تعــديل علــي بــن أحمــد الخزرجــي علــى  

  مسرور، ولم يتعقباه بشيء.
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 والنتائجالخاتمة 
عند أبي الفتح عبد الواحـد بـن محمـد  "ما علمت من أمره إلا خيراً" :بعد استقراء موارد عبارة

بن مسرور البلخي في كتاب تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي، ظهـر أ�ـا وردت في اثـني عشـر 

راويـــاً، وقـــد جـــاءت جميعهـــا في ســـياقٍ يفيـــد التزكيـــة ونفـــي مـــا يقُـــدح في الـــراوي. وهـــذا يعكـــس 

مـــنهج أبي الفــــتح في التثبــــت والتحــــرز في إطــــلاق العبــــارات النقديــــة، إذ إنــــه لا يكتفــــي بمجــــرد 

الســـماع أو النقـــل، بـــل يصـــرح أحيانـــاً بزمـــان الســـماع ومكانـــه، ممـــا يـــدل علـــى عنايتـــه بالمعاينـــة 

 .والمباشرة في التعديل

إنمــا هــي صــيغة وتبــين مــن خــلال التحليــل أن هــذه العبــارة ليســت نفيــاً محضــاً للعلــم بــالجرح، و 

تعــديل معتــبرة، تقـــارب في دلالتهــا مراتـــب التوثيــق، وإن لم تبلـــغ مرتبــة الألفـــاظ العليــا الصـــريحة  

فهـي تـدل علـى عدالــة الـراوي وسـلامة حالـه، وتضـعه في مرتبــة  .ثقـة، أو ثقـة مـأمون :كقولـه

 المعتبرة. القبول

يره مــن النقــاد، كالإمــام كمــا أســفرت المقارنــة بــين مــنهج أبي الفــتح في هــذه العبــارة ومــنهج غــ

أحمــد وأبي داود والــدارقطني، عــن تقــارب في الدلالــة، إذ إ�ــم جميعــاً لم يســتعملوا هــذه الصــيغة 

علــى ســـبيل التوقـــف أو الجهالـــة، وإنمــا علـــى ســـبيل التزكيـــة ونفــي الجـــرح، مـــع تفـــاوت في المرتبـــة 

 .بحسب المقام والسياق

 :ومن أبرز النتائج

عنـد أبي الفـتح صـيغة تعـديل معتـبرة، تلُحـق  "ه إلا خـيراًما علمت من أمـر " :أن عبارة .١

 .الراوي بدرجة القبول

أن مواردهــا اقتصــرت علــى اثــني عشــر راويــاً، ممــا يــبرز نــدرة اســتعمالها مقارنــة بألفاظــه  .٢

 .الأخرى

أن الخطيــب البغــدادي كــان لــه فضــل في حفــظ هــذه الأقــوال ونقلهــا بأمانــة، ممــا يتــيح  .٣

 .أبي الفتح في نقد الرجال للباحثين الوقوف على منهج

أن العبـارة تتنــزل في سـلم التعــديل منزلــة وسـطى عليــا، فهـي دون التصــريحات القويــة في  .٤

 .التوثيق، لكنها فوق العبارات ا�ملة
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أن المـنهج الـذي سـلكه أبـو الفـتح يتفـق في الجملـة مـع مسـلك الأئمـة المتقـدمين الــذين  .٥

 .م بالجرحيرون في هذه الصيغة تزكيةً، لا نفياً للعل

وتوصـــي الدراســـة بمزيـــد مــــن العنايـــة بجمـــع ألفـــاظ أبي الفــــتح وتحليلهـــا في ضـــوء منـــاهج النقــــاد 

الآخــرين، كمــا توصــي بإنشــاء معجــم خــاص بألفــاظ النقــاد في الجــرح والتعــديل، يعُــنى بضــبط 

مراتبها ومقاصدها، ويبين فروق الاستعمال بينهم، لما في ذلك من خدمةٍ جليلةٍ لعلم الحديث 

  .لوم الرجالوع
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 قائمة المراجع
 صول:اولا: المصادر العربية والأ

  .ـــرحمن بـــن علـــي ـــاريخ الملـــوك والامـــم. دار ١٩٩٢ابـــن الجـــزري، عبـــد ال ـــتظم في ت . المن

 .الكتب العلمية

  .الموضوعات. دار الكتب العلمية١٩٩٥ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي .. 

  معجم الشـيوخ. تحقيـق محمـود الطنـاحي. دار ١٩٨٥االله. ابن جميع الصيداوي، هبة .

 .الكتب المصرية

  .لسان الميزان. مؤسسة الرسالة١٩٩٦ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي .. 

  .ـــاء والانســـاب. تحقيـــق مرعـــي ١٩٩٨ابـــن حجـــر العســـقلاني . نزهـــة الالبـــاب في الابن

 .الكرمي

  .الفكر . تاريخ دمشق. دار١٩٩٥ابن عساكر، علي بن الحسن. 

  .تنزيه الشريعة. دار الكتب العلمية١٩٨١ابن عراّق الكناني، علي بن محمد .. 

  .الثقـــات ممـــن لم يقـــع في الكتـــب الســـتة. دار ٢٠١١ابـــن قطلوبغـــا، محمـــد بـــن احمـــد .

 .الكتب العلمية

  .التقييــد لمعرفــة رواة الســنن والمســانيد. دار ١٩٩٠ابــن نقطــة، عبــد الغــني بــن ســعيد .

 .الكتب العلمية

  .شــذرات الــذهب في اخبــار مــن ذهــب. دار ١٩٨٦ابــن العمــاد الحنبلــي، عبــد الحــي .

 .ابن كثير

  .الصحيح. دار طوق النجاة١٩٩٧البخاري، محمد بن اسماعيل .. 

  .الانساب. دار الجنان١٩٨٨السمعاني، عبد الكريم بن محمد .. 

  .الموضــــوعة. دار . اللآلــــئ المصــــنوعة في الاحاديــــث ١٩٨٦الســــيوطي، جــــلال الــــدين

 .الكتب العلمية

  .الفوائـــد ا�موعـــة في الاحاديـــث الموضـــوعة. دار ١٩٨٧الشـــوكاني، محمـــد بـــن علـــي .

 .الكتب العلمية
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  .المقفـى الكبـير. تحقيـق محمـد الـيعلاوي. ١٩٩١المقريزي، تقـي الـدين احمـد بـن علـي .

 .دار الغرب الاسلامي

  .ث العربي. الصحيح. دار احياء الترا١٩٩١مسلم بن الحجاج. 

  .التنكيــل بمــا في تــأنيس الخطيــب مــن ١٩٨٧المعلمــي اليمــاني، عبــد الــرحمن بــن يحــيى .

 .الاكاذيب. مكتبة المعارف

  .تاريخ قزوين. دار الكتب العلمية١٩٨٧الرافعي، عبد الكريم القزويني .. 

  .سـؤالات السـلمي وسـؤالات البرقـاني. تحقيـق. دار ١٩٨٦الدارقطني، علي بن عمـر .

 .المعرفة

  .ميزان الاعتدال في نقد الرجال. دار المعرفة١٩٦٣الذهبي، شمس الدين .. 

  .سير اعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة١٩٨٥الذهبي، شمس الدين .. 

  .الموقظـــــة في علـــــم مصـــــطلح الحـــــديث. دار الكتـــــب ١٩٩٠الـــــذهبي، شمـــــس الـــــدين .

 .العلمية

  .دار عالم الكتب. المقدمة ذات النقاب. تحقيق. ١٩٩٥الذهبي، شمس الدين. 

  .تلخيص الموضوعات. دار الكتب العلمية١٩٩٧الذهبي، شمس الدين .. 

  .تاريخ الاسلام. دار الكتاب العربي١٩٩٨الذهبي، شمس الدين .. 

  .تاريخ بغداد. دار الكتب العلمية١٩٩٧الخطيب البغدادي، احمد بن علي .. 

  .يق بشار عواد معروف. . تاريخ بغداد. تحق٢٠٠١الخطيب البغدادي، احمد بن علي

 .دار الغرب الاسلامي

 ثانيا: الدراسات الحديثة المحكمة

  .مصـطلح مـا علمـت الا خـيرا عنـد الـدارقطني جمعـا ودراسـة. ٢٠٢٠الغامدي، احمد .

 .(1)٥مجلة العلوم الاسلامية والدينية، 

  .دلالـة لفـظ لا ٢٠٢٤العزام، نجاح محمد حسين، وبـني عيسـى، فضـية خالـد حسـن .

لا خــــيرا عنــــد الامــــام احمــــد بــــن حنبــــل في العلــــل ومعرفــــة الرجــــال دراســــة نقديــــة اعلــــم ا

 .(3)٥١تطبيقية. مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، 
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  .الرواة الذين قال عـنهم ابـو داود مـا ٢٠٢٣جان توخته، حور النساء بنت عبد االله .

ة للعلــــوم سمعــــت الا خــــيرا او كلمــــة نحوهــــا في ســــؤالات الاجــــري. مجلــــة جامعــــة الباحــــ

 .(34)٩الانسانية، 
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